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المقدمة
ـــات والنقاشـــات التي تطرقـــت الى تاصيل مناهج البحث وتفســـيرها وتحديد  ـــرت الكتاب     لقـــد كث
ـــي يســـتخدمها الباحثون والكتـــاب وهم يتصـــدون للموضوعات  الطرائـــق والاســـاليب المنهجيـــة الت
ـــي مجالات العلوم الطبيعية والانســـانية كلها,الا اننا نلحـــظ ان حركة  العلوم  والمشـــكلات البحثيـــة ف
ـــد الادوات والاســـاليب المنهجيـــة الملائمـــة والمناســـبة لكل علم  ـــب تحدي ومعارفهـــا وتطورهـــا يتطل
ـــوم او محـــاولات بناء ادوات منهجية ملائمة لنشـــاط انســـاني ومعرفي يمكن ان يشـــار اليه  مـــن العل
ـــد الاصل لكل  بوصفـــه علمـــا محـــددا يخط مســـالك خاصة به مـــن العلوم الانســـانية التي هي بالتاكي

نـــاء المنهجـــي والبحثي للمعارف الانســـانية والاجتماعيـــة والتاريخية الخ.  ب ال
ـــاة وتداخلها مـــع فروع  ـــي مختلف الحي ولاتســـاع نشـــاط وســـائل الاعـــام واهميتهـــا وتطورهـــا ف
ـــد  الادوات الخاصة وفرزهـــا وتوظيفها بهذا  ـــد من تحدي ـــوم الاجتماعيـــة والانســـانية  عامـــة. لاب العل
النشـــاط المعرفي والانســـاني والتقني بحيث تصبح الادوات المنهجية التي تســـتخدم في الدراســـات 
الاعلاميـــة ومـــا يتعلـــق باثرهـــا وتاثيرها وجمهورها ملائمـــة للتطور الحاصل من  جمـــع المعلومات 
وتفريغهـــا وقياســـها وباســـلوبي الكمـــي والمعرفي ,لذا يمكـــن ان نخضع موضوعا  مـــا يراد تحليله 
ـــد عواملها  ـــى نتمكن من وصف وتحدي او مســـحه بوســـاطة الادوات والدلائـــل الرياضيـــة الكميـــة حت
ـــري  يـــة الوصـــف التعبي ومتغيراتهـــا الرئيســـة والفرعيـــة بصـــورة  دقيقـــة ,ونوكـــد بدورنـــا ان عمل
ـــى العلاقـــات والارتباطـــات الاحصائيـــة الدالة والمعبرة عـــن فرضيات او تســـاؤلات البحث . تحتـــاج ال

    وما سنجده في بحثنا هذا هي محاوات علمية تسعى لايجاد طرائق  المناهج العلمية الخاصة 
بالظواهر الاعلامية وادواتها وتوظيفها وما يحيط بها من تداخلات وتفاعلات حركية انسانية اجتماعية 
ـــي مجالات الاعلام كلها ووســـائل الاتصـــال المعاصرة .  ـــم التطـــور الحاصل ف تاريخيـــة رياضيـــة تلائ
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Introduction:       
There have been many writings and discussions that dealt with the details 

and interpretation of the research methods and the identification of the 
methods and methodological methods used by researchers and writers as they 
deal with research topics and problems in all fields of natural and human 
sciences. But we noticed that the movement of science and its knowledge and 
development requires the identification of suitable tools and methodological 
methods appropriate for each type of science. In other words, attempts should be 
established to build appropriate methodological tools for human and cognitive 
activity that can be referred to as a specific science that sets out certain paths 
of the human sciences which is certainly the origin of all the systematic and 
research construction of human, social and historical knowledge, etc. Due to 
the expansion of the media’ activity and its importance and development in 
different life and overlapping with the branches of social and human sciences 
in general, it is necessary to identify and sort special tools employing them with 
this human and technical activity.  Thus,  that the methodological tools used 
in media studies with their impact and effect and audience are appropriate for 
the development of information gathering and measuring quantitatively and 
qualitatively. So we can subject a topic to be analyzed or surveyed by means 
of quantitative mathematical tools and indices so that we can describe and 
determine their factors and its main and subsidiary variables accurately. By 
turn, we confirm that the process of depicted description needs to set of relations 
and statistical links that should be available to reflect the hypotheses or queries 
of the research. What we will find in this research are scientific attempts to find 
scientific methods and tools aiming to establish special scientific approaches 
media phenomena for and its surrounding interferences and dynamic interact.
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اولا : التعريف بالمنهاجية العلمية 
المعرفـــة : ليســـت هـــي العلم,المعرفـــة هي الالمـــام بالشـــىء,اما العلم ,فهو الالمـــام على درجة 
ـــن والثقـــة التي تجعـــل هذه المعرفة مكتســـبه صفات معينـــة من الصلابـــة والموضوعية. مـــن اليقي

ـــي مدلولها وبغض  ـــر صفـــات للمعرفة بمعناهـــا العام حتى تصبح علمية ف ـــد مـــن تواف    اذن لاب
النظـــر عن نوع تلـــك المعرفة وهي :

11 يجب ان يكون موضوع المعرفة واضحاً وقابلًا للتحديد ..
22 لها منهاجية ذاتية تنبع من طبيعة الظاهرة وتعبر عن جوهر تلك لظاهرة..
33 ان تكـــون هـــذه المعرفة قد اســـتطاعت ان تتكامل في شـــكل جديد من المـــدركات والحقائق التي .

بمجموعها تكـــون تلك الظاهرة.
وبهذا التحديد للصفات يجب ان تتحدد المعرفة وان تدور حول موضوع واضح قابل للتحديد ويرتبط 
ـــل والمنهج الملائم والتي تعد  الخطوة الاولى في المعرفة العلمية للدراســـة العلمية. ي بوحـــدة التحل

ـــد موضـــوع الظاهـــرة صفة لازمـــة بوصفها نقطة بداية ومـــن الواضح ان  هذه       لـــذا فـــإن تحدي
ـــوم التطبقيـــة ,الا ان الامر يختلف  ـــدو بديهيـــة ومنطقيـــة وســـهلة التحقق في نطاق العل ب يـــة ت العمل
عندمـــا ننتقـــل الى نطاق العلوم الاجتماعية والانســـانية عامـــة ,لان العلوم الاجتماعية لا تزال بصفة 
عامـــة تقـــف ازاء هذة المشـــكلة غير متوحدة وذلـــك لتعدد طرائق البحث وادواتـــه وتوظيف المناهج 
. لـــذا يمكـــن لنا ان نقول ان عالم السياســـة مثلا قد اســـتطاع ان يحدد موضوعـــه ويركز على ظاهرة 
الســـلطة وادواتهـــا بمـــا فيها وســـائل الاتصـــال الحكوميـــة وطبيعة عملهـــا في المجتمـــع فضلا عن 

اتجاهـــات الراي العام .
   ولابد لنا ان نطرح السؤال : ما العمليات التي تسمح بتحديد موضوع المعرفة؟

ـــي عملية التميز للظاهـــرة  والفرز فضلا عن التصور العقلي والتجريد المنطقي.  ـــد يعن والتحدي
وهنـــا لابد من توضيح كل ذلك )1(:

أ. عملية التميز
ـــات منطقية  ي ـــد موضوع المعرفـــة التي تســـتوجب مجموعة عمل ـــى في تحدي هـــي الخطـــوة الاول
يـــة تســـمح لنا باكتشـــاف خصائص موضوع المعرفة بحيث لا يكـــون هناك خلط بين موضوع  وتحليل
المعرفة الذي نحن بصدد دراسة واي موضوع اخر سواء من الطبيعة نفسها ام من طبيعة مخالفة.

فمثلا موضوع الســـلطة عند موازنتها بموضوع الدراســـات القانونية )2(,فالســـلطة ليســـت هي 
ـــى ظاهـــرة طبيعيـــة دينامييـــة تفترض مقومـــات حركية ,امـــا الثانية فهي  حـــق الامـــر والتوجيه,الاول
ظاهـــرة قانونيـــة تعني التســـليم الشـــكلي لمن يوجد في درجـــة معينة من درجات الســـلم التصاعدي 
نـــة ازاء الشـــعب ,وبالرغـــم من ان كلاهما ظاهـــرة اجتماعية ولكـــن كل منهما له وجوده  ـــوق معي بحق

المســـتقل وطبيعة مخالفة.
ب-عملية الفرز)التنقية(

ـــط بها من  كل معرفـــة تســـعى لان تكتســـب الطابـــع العلمـــي يجـــب ان تنقى ممـــا يختلط  او يرتب
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ظواهر اخرى. فمثلا, ان الدراســـات التي تتناول موضوع الســـلطة ان لم تســـتطع ان تفرز او تنقى 
مـــن غيرهـــا مـــن الظواهـــر التي ترتبط بها ,فـــان الثقافة السياســـية لا يمكن ان ترتقي الى مســـتوى 
يـــة التميز,بل لان الوصول  يـــة التنقيـــة هذه ضرورية ولازمـــة لانها نتيجة منطقية لعمل ـــم ,وعمل العل
ـــر مشـــكوك  ـــى عنـــه لتقديـــم نتائـــج دقيقة,وغي ـــي نقائهـــا وخصائصهـــا شـــرط لا غن ـــى الظاهـــرة ف ال
ـــرات الاصلية في الموضـــوع اي تلك التي تنبـــع منها وتحدد  ـــب الكشـــف عـــن المتغي فيها,وهـــذا يتطل
ـــاي ظاهرة هي عزلها عـــن غيرها من الظواهر  ـــى للمعرفة العلمية ب تلـــك الظاهرة,فـــان الخطـــوة الاول

ـــم الا بالتنقيـــة الكاملة غير المشـــوبة باي شـــائية. ت وهـــذا لا ي
ـــن الســـابقتين بعدهمـــا  ـــي تعطـــي العمليتي يـــة الثالثـــة الت يـــة التصـــور العقلي:هـــي العمل ج.عمل
ـــي اكتشـــاف المنطـــق الذي منه وبه تتحـــدد الظاهرة ,فكل ظاهرة نقوم بدراســـتها  الصحيح,وهـــي تعن
ـــرض التجرد عن  ـــرض منطقا ذاتيا )3(. واكتشـــاف هذا المنطق يفت لهـــا طبيعتهـــا وهـــذة الطبيعة تف
الواقع دون الابتعاد منه,حتى لو تطلب الامر منا استخدام المشاهدة والملاحظة والامساك بالظاهرة 
ـــرض الجمع بين كل  ـــب الامـــر العيش ,لذا فان التفســـير لتلـــك الظاهرة يف ـــو تطل بطريقـــة مباشـــرة  ل
متغيرات الظاهرة ,والربط بين مختلف تطبيقاتها في منطق عام وشامل هو منطق المعرفة العلمية.

ـــرك الظاهرة  ـــرض علينا ان نت يـــة الصحية تف ـــر عن الموضـــوع ,اذ العمل ـــي لانـــه معب منطـــق ذات
ـــرض الباحث عليهـــا فكرة او ذاتـــه وبذلك  ـــر عـــن منطقهـــا وترشـــدنا عن نفســـها ,لا ان يف ـــي تعب الت

ـــل عليها. تصبـــح ذات منطق دخي
د. عملية التجريد المنطقي : تاتي هذه العملية بعد التصور العقلي والتي تكون مقدمة لها,وبذلك 
ـــر اهميـــة من التصـــور العقلي لانها هـــي التي تحـــدد الظاهرة ومنطقهـــا وتطورها  تكـــون خطـــوة اكث
ـــات المرتبطة  ي ومجـــالات تطبيقهـــا ,لان الظاهـــرة بذلـــك  تتجرد من كل الامـــور الدخيلة ,وتعيش الكل
ـــي مجال واســـع من المـــدركات .وعندما يصل الباحـــث الى هذه المرحلة وجد نفســـه في نطاق  بهـــا ف
النظرية بمعناها الدقيق او وصل الى القانون الذي يحكم موضوعه ,او مدخلات الظاهرة ومخرجاتها 
ـــر مجريات البحـــث وعلى وفق المنهـــج الملائم. ـــرات جارجيـــة تغي بصـــورة  نقيـــة دون تاثرهـــا بمؤث

ثانيا:العملية المنهاجية وخصائص التحليل
ـــان لهـــا حقيقـــة علمية ولهـــا خصائص,وهـــذه الخصائص هـــي التي تفرض  ـــز الظاهـــرة ب   تتمي
ـــول بان الظاهرة لها  اســـلوب الوصـــول اليها,وبالرغـــم مـــن ان التناقض الذي يبدو للبعض بين ما نق
ـــل ,فكل معرفة تدور حـــول الظاهرة  ي حقيقـــة علميـــة ,الا ان ذلـــك ســـرعان ما يـــزول عن طريق التحل

وكل ظاهـــرة لهـــا طبيعتهـــا التي تفرض اســـلوب الوصول اليها.
ـــى الموضوع باســـلوب اخر يفترض لفة للتخاطـــب ,وتلك اللغة نوع من المعرفة     فالوصـــول ال

بطبيعـــة الموضـــوع وهـــذا منطق يوكد قولنا بان المنهاجية تنبـــع من الموضوع ويتحدد بها.
واكتشـــاف طبيعة الموضوع لا يمكن ان يتم قبل الوصول اليه,وهذا ايضا منطق ,لان اكتشـــاف 
ـــد هويته  ـــي اعمـــاق الموضـــوع بقصـــد الامســـاك به وتحدي ـــي الغـــوص ف الموضـــوع او الظاهـــرة يعن

نـــا وبذلك يكـــون المنهاج قـــد تحدد من طبيعـــة الموضوع.  ـــب منهاجـــا معي ,وهـــذا يتطل
  ويمكن لنا ان نتسأل :هل يمكن ان نحدد ذلك المنهاج قبل اتمام عملية اكتشاف تلك الظاهرة ؟

ـــل ,ويمكن لنـــا ان نؤكد ذلك عن طريـــق ما لدينا  ـــداع والتاصي   هنـــا تحضـــر حالـــة النبـــوغ والاب
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ـــم يكن اســـتحالة ذلك كيف  ـــراث العلمـــي التي اصبحـــت مرجعا للاخريـــن ,فان ل ـــي الت مـــن مناهـــج ف
ـــوا لطرائـــق البحـــث العلمي  ـــن اصل ـــداع العلمـــاء والذي ـــم تكـــن مـــن اب وصلـــت لنـــا هـــذه المناهـــج. ال
ـــم المتخصص)4(.  ـــى المنطـــق الـــذي يتمتع بـــه العال ,وحـــددوا المســـالك والادوات,اذن تتوقـــف عل
  ونقول نعم هناك فوارق واضحة بين العالم المتخصص المكتشف وغيره ,فان هذا العالم هو 
وحـــده الذي يملك تلك الحاســـية التي هي تجعلة يســـير في متاهات تلـــك الظاهرة ,وكلما توصل الى 
عامـــل من عواملها البســـيطة اكتشـــف الاخـــر ,وكل حالة ربما تحتاج الى وضـــع عنصر من عناصر 
ـــى ان يتوصل الى الادوات الاكثر صلاحية ودلالة للانســـجام مع الموضوع يكون  نـــاء المنهاجـــي ال ب ال
قـــد وضـــع الخطوات التي توصله الى اكتشـــاف الظاهرة المدروســـة,وبذلك يكون قد اكشـــف المنهاج 
وهويـــة الظاهـــرة ,والحقيقـــة ان التكامـــل المنهاجـــي والكشـــف عن الموضـــوع كلاهما يكمـــل الاخر.

  وهنا الابد لنا ان نذكر الاتي:
• يـــس ادوات البحث,فالمنهـــاج هـــو طريـــق الاقتراب مـــن الموضوع,و المســـلك الذي 	 المنهـــاج: ل

ـــد من توافر  ـــي ســـبيل الوصـــول الى ذلك الهـــدف حدد مســـبقا.والوصول الى الهدف لاب نتبعـــه ف
وســـائل او واســـطة تجعلنا نســـير في الطريق او المســـلك الذي حدد.

• ـــن يختلـــط الواحـــد منهمـــا بالاخر في 	 ـــارة اخـــرى كلمـــة مناهـــج البحـــث :تتضمـــن مفهومي وبعب
ـــز بينهما؟ ـــف نمي الاســـتعمال العـــام .فكي

ـــن اولا, الطرائـــق ,وثانيا ,الوســـائل, والطرائـــق هي المســـالك والخطوات   فمنهـــج البحـــث ,يبي
ـــرز عناصر الموضوع والكشـــف  ـــى اســـتكمال عملية ف ـــي حت ـــي التنقـــل المتتال ـــي تعن المتتابعـــة الت
عنـــه .امـــا الوســـائل :فهـــي ,تلك الادوات التي تســـهم في وصولنا الى حقيقـــة الموضوع ,وقد تكون 
ـــف ذلك الاختـــاف؟ يكمن  ـــي خطوة واخـــرى . فكي ـــي جميـــع الخطـــوات ,وقـــد تختلـــف ف اداة واحـــدة ف
ـــي الادوات من طبيعة الموضـــوع ,ففي حالات تعين الموضوع للبحـــث ونحدده,نلجا الى  الاختـــاف ف
المشـــاهده والملاحظة ,وقد نلجا الى الاســـتبانة او المقابلة او كلاهما او نقدم الواحدة عن الاخرى 
ـــي مرحلـــة الصياغـــة او المنطـــق التجريدي كما اســـلفنا نلجـــا الى ادوات تختلـــف اختلافا  ـــى ف .وحت

ـــى الكل)5(. ـــا كالاســـتقراء او الاســـتنباط او المنطـــق القياســـي او التنقل من الجزء ال ي كل
  اذن المنهـــاج ينبـــع مـــن الموضوع ,والادوات هي التى توصلنا الى حقيقة او طبيعة الموضوع 

ـــي يجـــب ان تتفاعـــل مع طبيعة المنهاج  الذي نتبعه في ســـبيل الوصول الى نتائج البحث. الت
  وهنا تتحدد امامنا علاقة ثلاثية الارتباط: 

• طبيعة الظاهرة .	
• منهج دراسة الظاهرة .	
• ادوات دراسة الظاهرة .	

    ولكن كل هذه الارتباطات تكون مستقلة عن بعضها ,ولكن كل واحدة تؤثر بالاخرى. 

ـــى تدور  ـــى تتنـــاول ظاهـــرة جزئيـــة ,تتســـاوى مـــع الظاهرة الت ـــن الدراســـة الت   فهـــل العلاقـــة بي
يـــة.؟ فدراســـة الظاهـــرة الاعلامية او الثقافية بشـــكل عـــام والتي لا تخضـــع لقاعدة  حولـــه ظواهـــر كل
ـــوم الطبيعـــة التي تجمعهـــا قوانين وقواعد محـــددة لا يمكـــن ان تخرج عن  ـــى خـــاف العل واحـــدة عل
ـــت الحقيقة وانه يتكون من اوكســـجين  مســـارها ,لانهـــا هـــي التي تجيـــب عن ذاتها.فالمـــاء مثلا ثاب
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ـــوم بتحليل المـــاء عندما نعرضه لدرجـــة حرارية معينة  وهدروجين,هـــذه الحقيقـــة نجدهـــا عندما نق
ـــى مكواناتها,وهنا نكون قد اســـتعملنا الاســـلوب التحليلي. الامـــر الـــذي يفصـــل جزيئـــات  المـــاء ال

ـــات النتائج التي نصل  ب ـــي توضـــح عملية المنهـــاج في التحليل هو ث   ان الصفـــة الاساســـية الت
اليهـــا عـــن طريـــق المنهاج بغض النظر عن شـــخص الباحث,الحقيقة مســـتقلة من شـــخص لباحث 
,وهـــي واحـــدة ودائمـــة بغـــض النظر عـــن عامل الزمـــان والمكان ,والمنهـــاج ينبع من تلـــك الطبيعة 

ويتحـــدد بهـــا ,فالنتائـــج تكـــون مطلقـــة  وثابة بغض النظر عـــن ثقافة وميول شـــخص الباحث. 
   اما ما يطلق على الذاتية للموضوع التي تنبع من الموضوع دون ان ترفض الموضوعية بل تتمسك 
بها لانها يجب ان لا تتحدد بشخص الباحث,فهي لها نتائجها في نطاق التحليل للظاهرة المدروسة.

  امـــا اذا تناولنـــا موضوعـــا من موضوعات علم الاعـــام او الاتصال ,فأن الامر يختلف باختلاف 
ـــر ,مثـــا عوامـــل ثقافيـــة او سياســـية او  ـــر  والتأث الظاهـــرة ومركباتهـــا المختلفـــة وعوامـــل التأثي
اقتصاديـــة او علميـــة .....الـــخ. فطبيعـــة موضوع الاعلام لن ينبع من الاعـــام وانما من تلك العملية 
ـــي ,وهي تختلف تبعـــا لتوجهات وفلســـفة الباحث  ـــي اســـميناها ىالتصـــور العقل ـــي الت المنطقيـــة الت
ـــب الثقافي او  ـــي او الجان وكيفيـــة تســـليط الضـــوء عليهـــا . فاحيانـــا يتناولهـــا الباحـــث من الاتصال
الاقتصادي او السياســـي ..وهكذا.ثم ياتي اســـلوب الدراســـة هل هي تحليلة ام مســـحية ام وصفية ؟.

ـــي تســـتوجب التجربـــة وهـــي جـــزء مهـــم من  ـــى اطقنـــا عليهـــا التصـــور العقل يـــة الت   ان العمل
ـــي يســـتخدمها الباحـــث للوصـــول الى  ـــد الادوات والطرئـــق الت يـــة المنهاجية,فالمنهـــاج وتحدي العمل
ـــي تكون محددة بالزمان والمكان ,وهنا يســـتوجب البناء العلمي مايلي )6(: -  النتائـــج العلميـــة الت

• المعرفة بالواقع او الاهتمام بالمشكلة موضع الدراسة.	
• التفكير والاستدلال الذي يعبر عن تلك المشكلة.	

وهنا ياتي دور الوظيفة المنهاجية التي تســـعى للوصول الى ايجاد علاقة بين عوامل تشـــكليل 
ـــر في توضيح دلالاتها او اســـبابها ومســـبباتها. ـــي تتدخـــل فيها,وبين التفكي الظاهـــرة والعوامـــل الت

  ان مناهج علم الاعلام هي صورة واضحة تجمع بين التجريد والتجريب بحيث لايمكن الاستغناء 
ـــي البدء او في النهايـــة في وقت واحد. عـــن احدهمـــا على حســـاب الاخـــر ,وبذلك يكون اي منهما ف

 فالموضوعات الانسانية ولكي تصبح علمية يجب ان لا تخضع للعاطفة ولا تتبع ذاتية الباحث,وكذلك 
ان تعبر عن ذاتها بلغة رقمية وان تخضع للقياس وقابلة للقياس ومقارنة النتائج وقابلة للتعميم,عن 
طريـــق امكانـــات الباحـــث في اثبات صحة الاجابـــة عن ظروف الظاهرة ونتائجهـــا التي توصل اليها. 
  وبما ان المنهاج هو لغة للخطاب والاتصال بين الباحث والموضوع وصولا الى الحقيقة,وهذا 
يعني ان المعرفة يجب ان تكون خلاصة اكتشـــاف تلك العلاقة المباشـــرة التي يخاطب فيها الباحث 
تلك الظاهرة اذ تؤكد وجودها عن طريق منطق الباحث ,وبذلك يكون الفضل للباحث على كشف تلك 
ـــى وفق منطق يتحدث عن الظاهرة: العلاقـــة بصـــورة علميـــة معتمدا على هيكل منظم من العلوم عل

• ـــي مرتبة معينة مـــن مراتب 	 ـــي هـــي موضـــوع البحـــث لابد وان تســـمح ف العلاقـــة الارتباطيـــة الت
ـــي نســـتطيع بوســـاطتها مـــن صياغـــة النتائـــج للموضوع. ـــي تحكـــم الموضـــوع الت ـــل الت ي التحل

• تساعدنا هذه النتائج من اكتشاف منطق عام ينبع من تلك المشكلة او الموضوع حتى وان يكون 	
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قانونا علميا فهو تلخيص لحقيقة ثابتة ,وهنا يتجسد النبوغ او الابداع الفكري لدى  الباحث .
ـــده  وما  ـــد مفهـــوم الاتصالوتحدي ـــف وتحدي ـــدور حول تعري بغـــض النظـــر عـــن النقـــاش الـــذي ي
ـــروع العلوم  ـــارة تتضمن احد ف تحويـــه هـــذه الكلمـــة مـــن معان اعلاميـــة اواتصالية ومـــن ثَم هي عب
ـــم الاعـــام الـــذي يتصدي لدراســـته يحتـــاج ادوات واســـاليب ومناهج  الانســـانية الاجتماعية.وهـــو عل
ـــم الاعـــام بل,الذي  ـــف عل يـــس بصـــدد تعري محـــددة تبعـــا للموضـــوع المـــدروس. والحقيقـــة نحـــن ل
ـــرض البعض ,لانهـــا تبدو  ـــي تعت ـــل بعـــض الصعـــاب الت ي يهمنـــا هـــو موضـــوع المنهـــج وكيفيـــة تذل
ـــر واضحـــة في الاذهان ,فهي اشـــكالية مســـتقلة عـــن مفهوم الاعـــام او الاتصال. وهنا نتســـاءل  غي
يـــة اي النظريـــة الاعلامية  يـــة الاتصال ـــي تحكم العمل ـــم الاعـــام تتحـــدد بالقوانين الت هـــل دراســـة عل
يـــس لـــه علاقـــة  او الظـــروف الســـلطوية ام القيـــم الاجتماعيـــة والاخلاقية...؟.وهكذا.لكـــن كل ذلـــك ل
ـــي هذه الموضوعات والانشـــغال بهـــا تبعد الباحث  ـــرى ان البحث ف بموضـــوع المنهاجيـــة ,لاننـــا لا ن

ـــد المســـالك والادوات التي تحتاجهـــا الظاهـــرة المحدده . ـــي تحدي ـــر الســـليم ف عـــن التفكي
ـــد بموضوعات الثقافة الاعلامية ,لانها  ـــد مـــن توجيه الباحث في البدء من التمكن الجي   لـــذا لاب
ـــن المؤسســـات المختلفة  ـــط بالعلاقة بي هـــي ظاهـــرة اجتماعيـــة تـــدور حول النشـــاط اليومـــي المرتب
والجمهور والسلطة.كل ذلك يحتاج الى ادات لعملية البحث او التحليل التي تتبع صور ثلاث)7(:-

ـــي الحصول على  ـــي او تتمركز وظيفة الباحث ف ـــي النطاق الحيات ـــى ف اولا. تتخـــذ الصـــورة الاول
المعلومـــات بطريقـــة الاقتراب المباشـــر التي تحدد صفاة الموضوع او المشـــكلة,فقد يوصف البحث 

ـــوع من البحوث . ـــي او وصفي او مســـحي مســـتعينا بادوات محدد لكل ن بانـــه ميدان
ـــى  ـــدا عـــن الموضوعية,ومثـــال ذلـــك ان باحثـــا ينتمـــي ال ـــن ســـلوكا بعي ويســـلك بعـــض الباحثي
موسســـة معينة ويقوم بتبني طرف واحد ولايشـــعر لكونه محللا من واجبه ان يلفت نظر مرؤســـه 
ـــي قـــام ببحثها والتي تهـــم مؤسســـته .وهذا مـــا يطلق عليه  ـــي القضية الت ـــى مواطـــن الضعـــف ف ال

ـــي الدفاع عن وجهـــة النظر.  ـــي تعن بالهندســـة السياســـية والت
الصـــورة الثانيـــة التي تعرف بالمثالية التي ترتبط بالالتـــزام المطلوب في البحث العلمي .فمثلا 
ماهي خير انماذجا القيادة في المؤسسة او الادارة او افضل طريقة للاتصال بالمجتمع.وهنا نتساءل 
ـــف ان يـــؤدي كل مـــن هـــؤلاء وظيفتـــه؟ او كيف ان تحدد وســـائل الاعـــام طريقها؟ وبالاســـتفهام  :كي
نفســـه لاي موضوع او مشـــكلة تحدد ابعادها واهميتها للدراســـة؟.  وعندما نتناول هذه الابعاد ايهما 
ـــب من المشـــكلة ؟كل ذلـــك اهتم به الفلاســـفة  ـــار تلك الجوان ـــف يصـــح لنـــا اختي يـــة.او كي لـــه الافضل
وتعـــرض لهـــا المفكـــرون ,كلا باســـلوبه وكلا يعتمـــد على وجهة نظـــره ومن منطقه وفلســـفته,واذا 
ـــرب ان تكـــون تبرير الى المؤسســـة ,وهذا  كانـــت الصـــورة التي اســـميناها بالهندســـة السياســـية اق
ـــوع مـــن البحـــث يغلب عليه الطابع العقائدي .والتي تندرج هكـــذا بحوث تحت النظرية العقائدية. الن

    الصورة الثالثة,هنا ليس لهذه الصورة علاقة بالصورتين السابقتين,هنا يقف الباحث امام الحقائق 
ويحاول ان يكتشف كيف تتبلور تلك الوقائع سواء كانت حوادث عادية ام منظمة ام عوامل رئيسة ام 
فرعية .وبذلك يقوم بتوضيح الظاهرة ,وكيف حدثت؟,ما هي علاقتها بغيرها من الظواهر....؟وهكذا. 
ويجب ان يكون محايدا ازاء الموضوع ويبتعد في تفســـير ما توصل اليه عن الحالتين الســـابقتين .

يـــه ان يجعل الظاهـــرة هي التي تتحدث وتصف نفســـها  ـــرك الاحـــكام الخاصـــة وعل يـــه ان يت   فعل
ـــى الباحـــث ان يقـــف امام ما هـــو قائم فعلا, وهنا يجـــب ان نؤكـــد ان الطريقة البحثية  ,اي يجـــب عل
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ـــى وفق الاتي)8(: لـــة هـــي امتـــداد للنظرية التجريبـــة ,والذي يدعم طرحناعل التحلي
ا. النظريـــة التجريبـــة صـــورة من صـــور البحوث الانســـانية وانها تتعارض مع الصـــور الاخرى في 
ـــد العلمية.والثانيـــة تعد من قبل التبشـــير  ي ـــد عـــن التقال ـــدة وتبتع ـــر محاي ـــي تكـــون غي البحث,والت

ـــم تحليل يتبـــع الادوات والاخـــاق العلمية. يـــس عل ول
ـــي تلـــك الوقائـــع وقيدت نفســـها  ـــث ابعادهـــا لانهـــا تـــدور ف ـــدة مـــن حي ب.  النظريـــة التجريبـــة مقي

بالظاهـــرة ولا تخـــرج عـــن النطـــاق المحـــدد لها.
ج. وهنا الابد وان نقول ان الصورتين ســـواء كانت الهندســـة السياســـية ام النظرية العقائدية لهما 

ـــي العام في المجتمع.  دورهمـــا في توضيح نطاق الوجود السياســـي او الحرك
   وبهـــذا الطرح,وهـــذه الملاحظـــات يكون المفهوم للبحوث الانســـانية يفترض خطوات ســـابقة 
ـــب خطـــوات لاحقـــة تـــدور حـــول المفهـــوم لفهـــم الاســـباب  احداهـــا اكتشـــاف الموضوع.ولكنـــه يتطل

ـــد للموضوع. والمســـببات للموضـــوع ومـــا ينتـــج عنها من طـــرح جدي
ـــن وســـائل الاتصـــال ســـواء كانت مرئيـــة ام مســـموعة ام  ـــو تناولنـــا مفهـــوم الفصـــل بي فمثـــا ل
ـــروءة .فـــاول مـــا نفكر فيه هل هـــذا الفصل واضح وحقيقة ؟ وكيف نســـتطيع ان نصل الى تحديد  مق

تلـــك الحقيقة ؟ هل نلتمســـها بحواســـنا, النظـــر ,اللمس,وهكذا...؟ 
ـــن الوســـائل هـــو مفهـــوم اساســـه فكـــرة عامـــة تـــدور حول مـــا يؤديـــه كل منهم    ان الفصـــل بي
بـــل الاخرين وقام  ـــم تداوله من ق ـــم )لوك( ثم ت ـــي نشـــاطه واول مـــن توصـــل الى هـــذا المفهوم العال ف
ـــق ذلك على البحوث السياســـة معتمـــدا على قنولت الاتصـــال الحضاري  ـــم )مونتيســـكو( بتطي العال
. وهكـــذا اصبحـــت المفاهيـــم تكون كليات مجردة تضـــم وتحتوي الوقائع وتحتضنهـــا دون ان تعطي 

هـــذه الوقائـــع فرصة الحديث عن نفســـها.
ثالثا: مشكلات البحث العلمي 

1- العلاقة بين المشكلة والمحتوى 
كمـــا هـــو واضـــح ان الباحـــث  يتنـــاول المشـــكلة على وفـــق المنهج المحـــدد للموضـــوع فيقوم 
ـــادوات بحثية ملائمة لتخليـــص الموضوع مـــن العوامل الدخيلة  بتســـليط الضـــوء بصـــورة مركزة وب
ـــق عن طريق التعبير عن  والشـــك الـــذي يعترض اعلان النتائج ,فتصبح النتائج واضحة بشـــكل دقي
ـــرض النتائج وليس الباحـــث بطريقة  المكونـــات وبشـــكل موضوعـــي اي ان الموضـــوع هـــو الذي يف
ـــد لنا ان نتســـاءل كيف لنا ان نجعـــل الموضوع الاعلامي او الانســـاني بصورة  لغويـــة او ارقـــام. ولاب
عامـــة يعلـــن عن نفســـه؟ فهذه اول صعوبة تلاقي الباحث  ســـواء كانت مكونـــات الموضوع عقائدية 

ام مذهبية.ام نشـــاطا  سلوكيا..وهكذا.
ـــب اخـــر نجـــد ان الموضوع الـــذي يصنف ضمن الموضوعـــات التطبيقيـــة لا يمكن ان  ومـــن جان
ـــف لانهـــا ليســـت عقائدية او مذهبيـــة ,فلا تكـــون هناك وجهات نظـــر مختلفة  يخضـــع لهـــذا التصني
ـــن ســـواء كان مـــن اي مدرســـة بحثية ام عقائديـــة لان عناصرها واحدة تندرج ضمن تســـمية  للباحثي
ـــي العلاقات  ـــر من الظواهر ف ـــن نجد عدم الاتفاق على تســـمية كثي ـــي حي عالميـــة علميـــة واحـــدة .ف
ـــر ذلك .وهـــذا يؤدي بان  ـــراي العام او السياســـة ثالثاوغي ـــي تشـــكل ال ـــرات والعوامـــل الت ـــن المتغي بي
تكـــون النظريـــة التجريبيـــة لهـــذا المجال قد تحولـــت الى عقائدية وهذه مشـــكلة ثانيـــة . وللخلاص  



15العدد ) 41 (
مجلة الباحث الإعلامي

الطرائق  والاساليب المنهجية في الدراسات الاعلامية                          أ.م.د رشيد حسين الشمري

ـــد للمنهجيـــة الاعلامية بصـــورة عامة ان  ـــي تعترضه لاب ـــف للمنهج والمشـــاكل الت مـــن هـــذا التوظي
تجـــد منفـــذا لهذا الاشـــتباك عن طريـــق التفريق بين القيـــم والتطور الذي يرتبط بما يســـمى بالمبدأ 
ـــي تجـــرده من التطـــور الاعلامي او السياســـي المرتبط بذلك المبدأ,فالاول فلســـفة مجـــردة والثاني  ف
ـــر ان المبدأ هـــو الاطار الفكـــري الذي عـــن طريقه نتبع  ـــرف ونق ـــرة تجريبيـــة لذلـــك يجـــب ان نعت خب
ـــر دائما ان الحقيقة الاعلاميـــة تتنوع وتتطور  ـــرة للموضـــوع ,وحيث يجب ان نتذك ـــوات تقيـــم الخب قن
ـــرارات وكل ذلك يجـــب ان يخضع  ـــث مكوناتهـــا بين القيـــم والوقائـــع والنظـــم والمواقف والق مـــن حي
ـــي يفترض ان  ـــر مـــن الوصف الـــذي يعد من ابســـط المناهج او الدراســـات والت ـــل اكث ي يـــة التحل لعمل
ـــى الامســـاك بالمشـــكلة او الاحاطـــة بها,بـــل يجـــب ان يدخل في صميـــم الموضوع لكي  لا نقتصـــر عل

نتوصل لاكتشـــاف طبية الظاهـــرة وهويتها.
ـــن  القراءة  فالعوامـــل الاساســـية المكونـــه للموضـــوع مثـــا تكـــون جـــزءا مـــن الظاهـــرة ,في حي
لـــة لوجهة نظر معينـــة ورافضة وجهات نظر اخرى على اســـاس  للظاهـــرة بصـــورة عامـــة تصبح قاب

طبيعـــة ومقياس الظاهرة المدروســـة.
ـــي نظم سياســـية وادواتهـــا مثل القضايـــا التشـــريعة والقانونية  ـــي تعمل ف فوســـائل الاعـــام الت
تصنـــف على وفق الســـلطة التشـــريهة,اما المواقف تجـــاه قضايا معينة فيجـــب البحث عن العوامل 
ـــوم بتحديد وفرز المدخلات  ـــى المتغير الرئيـــس ثم المتغير التابع ,وبعد ذلك نق المؤديـــة لذلك,بمعن
ـــر في القضايـــا العامة  ـــرار السياســـي الـــذي تتخذه ســـلطة ما يؤث والمخرجـــات. فعندمـــا نتنـــاول الق
والانشـــطة ومنها وســـائل الاعلام والمؤسســـات,فهذا يتطلب الامر دراســـة المعطيات الخمس  والتي 
تتمركزوتدوربمفهوم ال)قيم,وقائع,مواقف,نظم,قرارات( .وهنا يجب تحديد الدراســـة تبعا لمســـتوى 
ـــد ان نعتمد  ـــى ذلـــك مســـتوى اخـــر مـــن الدراســـات وهـــو التنبـــوء. وهنـــا لاب ـــف ال ـــم نضي ـــل ث ي التحل
ـــار المنج  ـــي تســـمح باختي اســـتراتيجة واضحـــة ومحـــددة للموضـــوع,و هـــذه الاســـتراتيجية هـــي الت
ـــي البحث )9(.واعتمـــادا على هذا  ـــم وتحـــدد الاداة فترشـــدنا الى الطريق الصحيح والانســـب ف الملائ
الطرح يمكن ان نســـتنج ان هناك امكانية وضع مصطلح نطلق عليه بالهندســـة الاعلامية والســـبب 
ان الظاهـــرة الاعلاميـــة تخضـــع لـــكل الادوات البحثيـــة في علم السياســـة من تحليل ووصف ومســـح 

وتنبـــوء وتبعا للمناهـــج في العلوم الانســـانية....وهكذا.
وبمـــا ان المنهـــاج العلمي يفترض تحدد نوع الدراســـة وادوتها وصولا لاظهار وايضاح العناصر 
ـــد تلك العناصر بـــل المطلوب ايجـــاد العلاقات  ـــي تتكـــون منهـــا الظاهـــرة ,ولا يكفي اســـلوب تحدي الت
ـــرات الظاهـــرة .هـــذا اذ كان الهدف من الدراســـة هو تحليل ديناميكي يشـــمل كل  ـــط كل متغي ـــي ترب الت
ـــات الظاهرة,وربما  ـــي جزئي متغيراتهـــا وتفاعلاتهـــا وبمـــا يطلـــق عليه بالاســـلوب الميكرو الذي يعن

يـــه بالمكرو. تكـــون الدراســـة مجرد التعـــرف على هيكليتهـــا وهذا ما يطلق عل

2. الظاهرة المدروسة وعملية الربط بين المتغيرات :
ـــرات التي  ـــى طبيعة المتغي ـــب ان نصل ال ـــد مســـتوى التفســـير للظاهـــرة الـــذي يتطل ـــد تحدي وبع

تتحكـــم بالظاهـــرة او المشـــكلة وصـــولا لطبيعـــة الحل المناســـب لها . 
نـــا ان نعـــرف ما نقصد بكلمـــة المتغيرات . ونقصد بذلـــك العوامل التي  ـــرض علي والموضـــوع يف
نـــة التي بدونها  ـــي تركيـــب وصيرورة الظاهـــرة ,او التي تشـــكل بمجموعها المشـــكلة المعي تســـهم ف
ـــى ان هناك  ـــات مثـــا ,توشـــر ال ـــى نتيجـــة , فالمشـــاركة الجماهيريـــة بالانتخاب لايمكـــن ان نصـــل ال
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ـــرد والعملية الانتخابية ونعزو ذلك ان مســـتوى عامل  الثقافـــة او التعلم للفرد لهذه  ـــن الف تفاعـــا بي
ـــي ذلك , وبذلك يدخل عنصر الثقافة في هـــذه الظاهرة ويصبح احد عناصرها  الظاهـــرة يلعـــب دورا ف
ـــن المتغيرات  ـــب ان نحدد الربط بي ـــات فالامر يتطل .وهنـــا عندمـــا نتنـــاول دراســـة موضوعة الانتخاب
يـــة التحليل لها  ـــن المتغيريـــن وبعمل ـــد ان قمنـــا بتحديد هذي ـــي تقـــف وراء ظاهـــرة المشـــاركة بع الت
ـــى كشـــف العلاقـــة بينهمـــا وبعد دراســـة مســـتويات المشـــاركة لـــدى الجمهـــور والعلاقة  نتوصـــل ال

ـــي للجمهور او العينة المدروســـة. الارتباطيـــة بالجانب الثقاف
ـــال المكاني او  ب ـــي مســـتوى الوصـــف يكتفي الباحث ان يقـــدم العلاقـــة الارتباطية بمعنى الاق فف
العـــزوف ,اســـتنادا المعلومـــات الاحصائية التي يســـجلها من ادوات الدراســـة والمتمثلة بالملاحظة 
ـــى المعلومـــات الاحصائيـــة ,فوجـــد ان 60% مـــن المتعلمين  والمشـــاهدة او الاســـتبانة للحصـــول عل
ـــي 40% من غير المتعلمين لا يشـــارك ,وبذلـــك نصل الى وصف  ـــات ,والباق ـــي الانتخاب يشـــتركون ف
ـــم . والحقيقـــة ان نتائـــج الوصف لا ترتقي للدراســـة  ـــي او التعل الظاهـــرة عـــن طريـــق العامـــل الثقاف
يـــة الاكثر دلالة عـــن طريق ادخـــال عامل اخـــر يعطي  ـــد مـــن اعتمـــاد العمل الوافيـــة العلميـــة لـــذا لاب
ـــم عملية  ـــي المشـــاركة ,ولنفرض عامل الســـكن ,وتت ـــوزن المحـــدد ف ـــم ال ـــي او التعل للعامـــل الثقاف

نـــة او الريف اوالاقضيـــة ...وهكذا ـــي المدي ـــى وفق المشـــاركة ف القيـــاس عل
ـــات  ـــي الانتخاب ـــم عـــن طريـــق مســـتوى الشـــاركة ف ـــر الثقافـــة او التعل ولـــن يكـــون قيـــاس متغي
ـــف مع ثبات  ـــى مجتمـــع المدينة او الري ـــراض او تســـائل يحـــدد المشـــاركة تبعا ال ـــد وضـــع افت ,الابع
ـــل الاعلامي لايختلف في نطـــاق التحليل  ي ـــت ان نطاق الوصـــف او لتحل عامـــل الثقافـــة . وبذلـــك نثب
ـــوم الانســـانية بصفـــة عامة.وهي تتمركـــز في مبدا فكرة الســـبب والنتيجـــة والاهتمام بموضوع  للعل
ـــي هـــو ســـبب ظاهـــرة ارتفاع نســـبة  ـــت هـــل العامـــل الثقاف نـــا ان نثب ـــرات الثانويـــة ,فـــا يعني المتغي
ـــى ازدياد  يـــم يؤدي ال الشـــاركة ام لا؟  ولكـــن الشـــىء المهـــم هـــو  ارتفـــاع مســـتوى الثقافـــة او التعل

مســـتوى المشـــاركة , وعندمـــا تنخفـــض المشـــاركة يلاحظ انخفـــاض مســـتوى الثفافة.
رابعا: اهمية المناهج في الموضوعات الاعلامية

ـــر وتاصيل في موضوعـــات المناهج ,نجد ان     عنـــد مراجعـــة مـــا نتـــج من نشـــاط  فكري وتنظي
ـــدة تعريفـــات واراء ,وجاء هذا الاختـــاف والتنوع على وفـــق الاهتمام  ـــوا المنهـــاج بع ـــن عرف الباحثي
الذي هو فيه,وهذا يعني ان المنهاج في البحث يتبع الظاهرة الاجتماعية او الاعلامية او الساســـية 
ـــي اذا جعل المنهج مرادف للباحث  او التاريخيـــة وهكـــذا. الا ان العالم )لازر ســـفلد (وهو عالم امريك
يـــه في اقترابه لموضوع دراســـته .. “وبهذا الوصـــف او التعريف  فقـــال: “الباحـــث الذي يســـيطر عل
ـــن ومهتمين بما قاموا بـــه او الذين يســـتطيعون القيام به.وليس  اراد ان يطلـــع الاخريـــن مـــن باحثي
مـــا الذي ســـيفعلونه وبعبارة اخرى ,اخبارهم ما اســـتطاعو التوصل اليه عـــن طريق ابحاثهم وليس 
ـــوه)10(. وبهذا يمكن ان يكون الاســـتخدام المنهاجي هو الذي يحدد ما  مـــا يجـــب او لا يجـــب ان يفعل

ـــل او وضع الفرضيات والاجراءات ووســـائل او ادوات الوصف والتحليل. ي هـــو اســـلوب التحل
ـــص او المتخصص في مادة مناهـــج البحث ؟ وهل يمكن  وهنـــا يمكـــن ان نتســـاءل ما هو المخت

ـــول ان هناك علم خاص يســـمى بعلم البحث؟  لنـــا ان نق
ـــم يجـــب ان يمتلـــك موضوعـــا مســـتقلا  ـــم ان العل ـــف ونحـــن نعل ـــم ,فكي اذا كانـــت الاجابـــة بنع
ـــون والعلمـــاء ان هـــذه الظاهـــرة مرتبطـــة  ـــر الباحث ـــث يصبـــح ظاهـــرة مســـتقلة ,ومـــن هنـــا يذك بحي
ـــم الاقتصاد والاجتماع والسياســـة... ـــم له منهاجـــه الخاص,كعل ـــي ان كل عل ـــوم الاخـــرى ,بمعن بالعل
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ـــد يصبـــح ان لـــكل موضوع ما يحدده فيصبـــح التلاحم بينه وبين المنهـــاج الذي يجعل  الـــخ. وبالتاكي
الباحـــث ان يكتشـــف حقيقة الموضـــوع)11(.

ـــى المناهـــج وعلومها,ولكـــن الحقيقـــة الان مـــع تطـــور العقـــل  هـــذا مـــا نجـــده عندمـــا نطلـــع عل
ـــدد اســـتخدام الادوات مـــن اجل حـــل الصعوبات وتذليلهـــا وايجاد الحلول بالكشـــف عن  البشـــري وتع

ـــي واحدة مـــن الاتي:- ـــي تكمن ف حقيقـــة الامـــر والت
• ـــم 	 ـــول المعرفـــة تخضـــع لقاعـــدة واحـــدة وهـــي الاســـتخدام العلمـــي للمنهـــج الملائ جميـــع حق

ـــر في البحـــث هي الطرائق التي تكشـــف لنا حقيقـــة الموضوع ,ان  للموضوع,ولكـــن الـــذي يتغي
ـــم المناهـــج حقيقـــة فكرية هـــذا اولا. ـــر بـــه ان عل الـــذي نق

• ـــم مناهـــج البحـــث يعكس التطور الذي يعيشـــه المجتمع في اللحظـــة الزمنية التي يجري 	 ان عل
ـــرون الماضية  ـــي الق ـــوم وفلســـفتها ف ـــدي للعل ي ـــى المنطـــق التقل ـــو عدنـــا ال فيهـــا البحث.لـــذا ل
لوجدنـــا الاختـــاف الواضـــح في الادوات والطرائـــق ,وكذلك اجزاء من المعرفـــة التي اعيد بحثها 
ـــي ومنطق كلي  ـــم مســـتقل يخضـــع لمنطـــق تجريب بالمنطـــق المعاصـــر الـــذي يتصـــف بانـــه عل
ـــى جميـــع وســـائل المعرفة  ـــوم الفلســـفة ,فهـــو يعتمـــد عل ـــدرج ضمـــن عل ,وبذلـــك يرفـــض ان ي

للكشـــف عـــن اي موضـــوع اوحقيقة فهـــو يوظف:-
ـــى نســـبة العوامـــل المشـــكلة او ــ ـــي الادلال عل ـــي )الرياضيات,الاحصـــاء ( ف الاســـلوب الاحصائ

الرئيســـة والفرعيـــة للموضـــوع او القبـــول او الرفـــض.
اســـتخدام المنهج او الاسلوب التجريبي الذي تعتمد عليه العلوم الطبعية,الملاحظة,المشاهدة.ــ

التجربة .
والاجتماعيـــة ــ التاريخيـــة  الدراســـات  توضحهـــا  ـــي  الت الانســـانية  المناهـــج  ـــى  عل الاعتمـــاد 

الشـــاملة. او  بالعامـــة  المعرفـــة  مـــن  ـــوع  الن هـــذا  ـــد  ويع والسياســـة.....الخ 
ـــي تٌــــكتشف ســـواء كان الموضوع يتعلـــق بعلم  ـــى اســـلوب لك ونســـتنتج ان المعرفـــة تحتـــاج ال
ـــارة اخرى ان نجعل ان تلك المناهـــج تركز على المعرفة الكلية وليس  المنهـــج ام اســـتخداماته ,وبعب

ـــى نوع مـــن المعرفة. عل
ان الظواهر او ما تســـمى الدراســـات الاجتماعية تجمعها فلســـفة معاصرة تنصب على عناصر ــ

المـــكان ولزمـــان وطبيعة الموضوع الـــذي نحدده في البحث. 
وهنـــا يمكـــن ان نركـــز على الدراســـات الاعلاميـــة والعلاقات العامـــة التي هـــي بالتاكيد جزء من 

المعرفـــة الاجتماعية والســـلوكية وهذا يعني:-
11 نـــة تنبـــع مـــن الظاهـــرة . ـــل الظاهـــرة الاعلاميـــة يجـــب ان يعكـــس واقعـــة معي ي ان منطـــق تحل

ـــم لفة تخاطـــب الموضوع او الظاهـــرة وصولا الى كشـــف العوامل التي  ـــل ث ي الاعلامية,فهـــو تحل
ـــات الدراســـة. ـــى تســـاؤلات او فرضي ـــط بـــه والاجابـــة عل ـــي تحي تشـــكل الموضـــوع او الت

22 ـــب التاريخي . ـــوع او فرع مـــن العلوم الاجتماعيـــة فيجمعها الجان ان الدراســـات الاعلاميـــة هـــي ن
والمنطـــق الاجتماعـــي ومناهجـــه الانســـانية التي تتفاعل لتوكـــد الموضوع او رفضـــه او تحيده.

33 توظيف المنطق العلمي من اجل البحت عن الحقيقة باستخدامنا جميع مظاهر التقدم المعرفي .
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بغـــض النظـــر عن الموضوع ,فهنـــاك عوامل مطلقة تنبع من طبيعة العلم تفرض وجودها على 
ـــى الباحث  ـــم والدراســـات الاعلامية ,حتمت عل ـــن العل الموضوعـــات الاعلامية,فهـــذا التـــزاوج بي
الاعلامي ان يتجه الى العالم المتخصص من العلوم الاخرى ســـواء اقتصاد ام اجتماع ...وهكذا  
لينصحه ويوضح له افضل الطرائق والادوات التي تلائم طريقة بحثه. ثم ان العالم بحاجة الى 
الاعلامـــي  ليحقـــق لـــه اهدافـــه ويعلن عن الحقائـــق التي توصل اليها في دراســـته الى الظواهر 
الاجتماعية ,وهذا كمثال لا الحصر في تبادل المنطق العلمي بين العلوم والدراسات الاعلامية.

44 تتطلب بعض الدراســـات الاعلامية اســـتخدام اســـلوب التجريب والتجريد بمعايير متقاربة اسوة .
ـــي جميـــع نواحـــي المعرفة الانســـانية بحيث اذا جعلنـــا نقطة البدايـــة الاتصالية  باســـتخدامها ف
ـــى التصور الذهني لهيكل فكـــرة الموضوع حتى نتمكن من  المباشـــرة بالموضـــوع ثم الانتقال ال

ـــى حقيقة الموضـــوع او صياغة العلاقات بين عوامـــل الموضوع)12(.  الوصـــول ال
ـــم نذهب  ـــراض ,ث ـــي عندمـــا نضـــع الافت ـــوم بصياغـــة التصـــور العقل    او بصياغـــة اخـــرى, فتق
ـــي تحليل اي  ـــر مـــدى صحة ذلك الافتراض.وهذا يعني اســـتخدام الاســـلوبين ف ب ـــى الموضـــوع ونخت ال

موضـــوع او مشـــكلة اعلامية.
55 من الموكد ان طبيعة الدراســـات الاجتماعية تفرض الحركة المســـتمرة والانتقال من نقطة الى .

ـــرض الرصد والمتابعـــة ,ويعني ايضا الانتقال المســـتمر من الواقـــع الى تاكيد  اخـــرى وهـــذا يف
ـــى خلـــق التجربـــة ومـــدى ملائمتها لكي يســـمح بالتعميـــم ثم وضع  ـــد ال ـــراض ومـــن التاكي الافت

النظريـــة وتعميمها وفـــق المنهجية الاعلامية.
ـــى مـــن البحـــث هو الكشـــف عن الظاهـــرة والعوامـــل التي تتحكـــم بها,فهذه  بمـــا ان الغايـــة الاول
ـــي تحـــدد لنا نوع التصور ,او التنبوء على وفق ذلك لذلـــك الزمان او المكان وبذلك  العوامـــل هـــي الت

لا يمكـــن ان تصـــف نفســـها بانها تملـــك صفة العلم في معنـــاه الحقيقي,
ان تصنيف العلوم الاجتماعية او الدراســـات الانســـانية موضع تســـاؤل لدى عدد من الباحثين 
ـــروع العلمية ســـواء كان  الا انتنـــا دائمـــا نحـــاول ان نجـــد مـــن يوضـــح العلاقة بين مكونـــات هذه الف
ـــوم  بتحليل تلـــك  العلاقات التي تمثـــل الموضوع  ـــي الجميـــع يق اعـــام او تاريـــخ اوسياســـة وبالتال

ـــم ام ذاك)13(.  ســـواء كان مـــن هذا العل
ـــر ذاتـــه يمكـــن ان نقول ان الدراســـات الاعلامية وما تواجهها مـــن صعوبات بحثية بين  وبالتعبي
ـــى العوامل التي  ـــب ,لكنها مـــن جانب اخـــر تقتصر عل ـــوم الدراســـات الانســـانية مـــن جان ـــروع وعل ف

تتحكـــم في العملية الاعلاميـــة برمتها .
ان الباحث الاعلامي هو الذي يســـتطيع ان يقدم للمؤسســـة او الجهة المســـتفيدة من النتائج او 
المعرفـــة ,وان يعلـــن للجميع الوســـائل الاكثر  نفعا لتحقيق الاهـــداف. فالمجتمعات المعاصرة اليوم 
ـــى منطق النظرية الاعلاميـــة وتحليلها. تخضـــع للمقاييـــس الكميـــة لاي ظاهرة لابد وان يســـيطر عل

وبهذا لا نعني ان علم الاعلام ســـوف يظل جزءا لا ينفصل عن الدراســـات الانســـانية ومناهجها 
, بـــل اصبحـــت الدراســـات الاعلاميـــة الان تعلـــن عن وجود اتجـــاه يعلن عن فصل مناهـــج البحث في 

الاعلامية, الدراسات 
ـــدرس ويحـــدد الادوات والمســـالك لتلـــك الدراســـات ســـواء كانـــت  ـــم الاعـــام الان اخـــذ ي      فعل

دراســـات جماهيـــر ام وســـائل ام علاقـــات عامة وانشـــطة تســـويقية اعلامية.
ويعود هذا الفرز والتطور للدراسات الاعلامية ما يمكن ان نسميه تجرد الدراسات الانسانية,فلو 
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حددنـــا الدراســـات الاعلاميـــة وكيفيـــة دراســـتها كظاهـــرة اجتماعيـــة او سياســـية تنبع مـــن الظواهر 
ـــل السياســـي المنظم عـــن طريق اجراءاتهـــا الثلاثة الآتيـــة )14(:- ي السياســـية فابتعـــدت عـــن التحل

11 من الواضح جدا ان الموضوعات الاعلامية تحلل على وفق المضمون او المشـــكلات الاعلامية .
تخضع للتحليل والمنطق.

22 دراسة النظم  الاعلامية وتطبيقاتها ووسائل اتصالها..
33 ـــراي العـــام واتجاهاتـــه وميوله تبعـــا للموضـــوع المراد . ـــاة العامـــة وبمـــا يســـمى ال دراســـة الحي

يـــة ام وافده.  تـــه ســـواء كانـــت محل دراســـته,وجميع وســـائل مخاطب
44 ـــر والتاثير جـــراء التطور الحاصل في جميع وســـائل الاتصال والتواصل . يـــة والاث دراســـة التفاعل

الاجتماعي عبر شـــبكات الاتصال.
لقـــد ضلـــت الدراســـات الاعلاميـــة تمثـــل الجـــزء الاقصر مـــن الدراســـات الاجتماعية والانســـانية 
ـــر ينظر اليهـــم ,اما مورخا قـــام بعرض ومتابعـــة الظاهرة  ـــى علمائـــه ان صـــح التعبي ,لان النظـــرة ال

وتطورهـــا وبهـــذا يوصـــف بانه ســـرد للوقائـــع والاحداث.
  واما سياســـيا يخوض مضمار النظرية السياســـية وســـلوكها ,وبهذا يحســـب على المدرســـة 
ـــى الســـلوك الفردي او  ـــس من خـــال دراســـتهم التي تعتمد عل الســـلوكية فيصنـــف مـــن علمـــاء النف
ـــي التعبير عن اصحاب الخبرات وفق  الجماعـــي بوصفهـــا وحـــدة للتحليل. لذا لانجد اليوم الوضوح ف
ـــول ان الباحـــث الفلاني عالم اتصـــال او راي عام او مناهـــج بحث اعلام  المنطـــق العلمـــي ,فمثـــا نق
ـــوان الرئيس . ـــى الصفة العامة هي العن ....وهكـــذا.لان كل هـــذه الظواهـــر تتداخـــل في ما بينها فتبق

خامسا: مراحل التحليل وتقسيم الدراسة  
تقسيم البحث 

يـــة تحتـــاج الى مراحل متتابعـــة ,تختلف تبعـــا للموضوع الذي  الكتابـــة العلميـــة المنهجيـــة عمل
يبحث فيه والهدف من البحث وتحقيقا لذلك يمكن ان يتطلب الامر خمس مراحل يمر بها البحث:- 

11 ـــي نريد بحثهـــا وهذه المرحلـــة هي التي  تحـــدد بناء الاطـــار للموضوع . ـــرة الت ـــد الفك ـــوم بتدي نق
ـــى وفـــق للمنهـــج الملائم للظاهـــرة وبما يحقـــق الاجابة على اهـــداف البحث. عل

22 وضـــع ســـتراتيجية البحـــث بحيث تســـتحضر الامكانات الماديـــة وغير المادية وبما تســـمح لنا .
باعطـــاء الاولويات للخطوات الســـابقة والاحقة.

33 ـــن اداة البحـــث او بعبارة اخرى اســـتراتيجية البحث لابد وان تمكننـــا من تحديد واختيار اداة . تعي
دراســـة الموضوع او تحليله.

44 ـــي فقـــط ادوات المتابعـــة للموضـــوع وانمـــا ايضـــا ادوات جمـــع . ـــل او الدراســـة لايعن ي اداة التحل
ـــي تشـــمل ايضـــا الملاحظة,القياس,الاختبار,الضبط..الـــخ. المعلومـــات الت

55 المرحلـــة النهائيـــة مـــن هذه الاســـتراتيجية,وهي عرض النتائج وبناء التصـــور الخاص للباحث .
ـــي متابعة الموضـــوع على وفـــق المنهـــج العلمي الذي  عـــن الموضـــوع ومـــا كشـــف لـــه العلم ف
وضفه ,ثم اهم التوصيات التي اشـــرها في دراســـته . نســـتطيع القول ان هذه الخطوات هي جزء 
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ـــل الانســـانية العلميـــة التي تتصـــدى للموضوعات التي تشـــكل الظواهر  ي ـــط بمناهـــج التحل يرتب
الاجتماعية والسياســـية والاعلامية والتاريخية......وهكذا. ويمكن عدها  عملية خاصة توظف 
مـــن اجـــل تســـليط الضـــوء عن مؤسســـة معينة او علاقـــات عامـــة او دولية على وفق النشـــاط 
الـــذي يخضـــع للبحـــث, فتكـــون عمليات تفســـير خصوصيـــة تتلائم مـــع الموضـــوع المدروس. 
ان منهاجيـــة البحـــث هـــي اســـلوب البحـــث, التي تســـهم في كشـــف الحقيقة وكيف تـــدور حول 
الممارســـة بابعادهـــا المختلفـــة ســـواء كانـــت مشـــكلة اجتماعيـــة ام اي ممارســـة فرديـــة ام جماعية 
ـــد القادر على التعبير عن حقيقـــة الامر والوصول  ,وبهـــذا يكـــون المنطق الانســـاني العنصر الوحي

ـــي تحيط به. ـــى المجهول بالنســـبة للموضـــوع وعوامله الت ال
ان المعرفـــة العلميـــة حقيقـــة لاتعود الى الماضي القريب باقترانها بالتصور للوجود الانســـاني 
ـــرر التعامل مـــع الاوضاع  الـــذي يختلـــف بتطبيقاته,ولكـــن مصـــدره واحـــد ,فهـــو يعبر ثم يفســـر ويب
ـــي انـــه يعتمـــد على المـــدركات الفكرية وليس الفلســـفية ,لانـــه يعتمد على  الاجتماعيـــة , وهـــذا يعن

الحقيقة القائمـــة للموضوع)15(.
ـــول ان الموضـــوع الذي يخضع للبحث  ,يتطلب طريقة معينة للدراســـة والامســـاك  وخلاصـــة الق
ـــي عملية تنـــاول الموضوع ,وبهذا تصبـــح لدينا حلقة  ـــد الادوات التي تســـتخدم ف بالمشـــكلة وتحدي

مترابطـــة مـــن الاجـــراءات  كل منها تـــؤدي الى الاخرى وتعكس الســـابقة عليها .

سادسا: القياس في البحوث الاعلامية
 تتطلب البحوث والدراسات الاعلامي ذات الطابع الميداني او التحليلي اجراءات محدده لتحويل 
اللفة الانشائية والتفسير طبقا لما ينتج من مؤشرات رقمية او كمية يسعى الباحث للتعرف عليها 
ـــى طبيعـــة دورهـــا وتاثيرها في العناصر التي تصـــدى لها من اجل الوصول الى اهداف البحث.  او عل
وهنـــا نطـــرح التســـاءل الاتي: هل هنـــاك معايير محـــددة او ثابتة لقياس للظواهر او المشـــكلات 
ـــم الاعتماد  ت ـــات المنهجيـــة والاحصائية التي ي ـــول عنـــد مراجعة الادبي يـــة ؟ نق الاعلاميـــة او الاتصال
ـــرات لمختلف  تـــة لقيـــاس المتغي ـــى كميـــة لانجـــد معايير ثاب ـــي تحويـــل النتائـــج الكيفيـــة ال يـــه ف عل
الظواهـــر ,فـــكل مشـــكلة لها معاييرها التي يصفها الباحث مســـتندا الى طبيعة المشـــكلة التي يقوم 
بدراســـتها معتمدا بالدرجة الاولى على وضع تعرفيات للمتغيرات التي ســـيعمل الباحث الى قياسها.

تعريف القياس 
ـــوم الباحث بتحديد قيمة المتغير والمســـتوى  ـــز او العملية التي يق يعـــرف القيـــاس بانه الترمي
ـــي الظاهـــرة محـــل الدراســـة ســـواء كان كميا ام  ـــره ف الـــذي يضعـــه فيـــة لمعرفـــة دوره او درجـــة تاثي
ـــي الانتخابات يؤخذ عامل  ـــى ســـبيل المثال عندما يكون القياس متغير المشـــاركة ف ـــا)16(. فعل كيفي
ـــوع للجمهـــور او المســـتوى التعليمـــي ,فالمقيـــاس ياخذ منحنى رقمي لمســـتوى المشـــاركة كلا  الن
ـــوم بقيـــاس التصحـــف واســـتخدام الانترنـــت وتحويلهـــا كميا  بحســـب فئتـــه.او اذا اراد الباحـــث ان يق

ـــى متوســـط الاســـتخدام اليومـــي للانترنت فيؤخـــذ متغير التصحف وضعـــا كميا . بالاعتمـــاد عل
  والقيـــاس بوصفـــه منهجـــا وظف في الدراســـات الاجتماعية لمعرفة التاثير الذي حدث بســـبب 

ـــوم الطبيعية)17(. اســـتخدام علمـــاء العلوم الاجتماعية للمناهج التي وظفت في دراســـات  العل
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مفهوم القياس  
القيـــاس اداة مـــن ادوات تحديد قيمة المتغير المراد قياســـه وبا لحالتين كليهما ســـواء كان هذا 
ـــد معرفة مســـتوى الخدمات المقدمـــة من قبل  ـــى ذلـــك عندما نري ـــا ام كيفيا.ومثـــال عل ـــر كمي المتغي

نـــة يكـــون المقياس في وضـــع كيفي متدرج على النحـــو التالي:- مؤسســـة معي
ـــى  ـــي ال ـــروم الباحـــث تحويـــل الكيف ـــف   ســـيء    . واذا ي ـــد    مقبـــول    ضعي ـــد جـــدا     جي جي

ـــم معبر عنهـــا. مثلا : ـــز او وضـــع اوزان لـــكل عبارة برق ـــوم بترمي رقمـــي يق
ـــن كليهما  ـــي الحالتي ـــف...2 , ســـيء...1 , وف ـــد ....4 , مقبـــول...3 , ضعي ـــد حـــدا..5 ,جي الجي
يكون الحســـاب بحســـب التكرارات المحســـوبة لجدول الارقـــام وبالطريقة الاحصائيـــة المعتمدة التي 
تؤشـــر العلاقات الارتباطية ودلالاتها بوصفها متوســـطا حســـابيا او وســـطا حسابي ومنوال او نسبة 

يـــة الاحصائية الموظفـــة في البحث. مئويـــة وهكذا ســـائر العلاقـــات الارتباطية للعمل

اهمية القياس 
ـــي دقـــة البحـــوث وحقيقـــة النتائج ,لـــذا تعد مـــن العمليات     تكمـــن اهميـــة القيـــاس لدلالتهـــا ف
ـــي نحصـــل عليها مـــن الظاهرة  ـــات الدقيقة الت ـــى الاجاب البحثيـــة الهامـــة عـــن طريـــق الحصـــول عل

ـــد اهميـــة القيـــاس مهمة للاســـباب الاتية: المدروســـة .وتع
11 تعد الاجراءات القياســـية عملية اساســـية لاختبار الفروض والاجابة على الاســـئلة التي تحتوي .

قياسية. قيما 
22 التعبير عن العلاقات الارتباطية بين المتغيرات في الموضوع المدروس ..
33 يوظـــف القيـــاس كادات رئيســـة في التوصـــل لمعرفة الاتجاهات ,اذ توضح الاســـاليب القياســـية .

ـــى جانبين,همـــا :اخضاع المـــادة من قبل  بشـــكل علمـــي للموضوعـــات الخاضعـــة للقيـــاس وعل
ـــم الترميز,والاخـــر يعتمد على دقـــة جمع المعلومـــات من مجتمع  ـــف ث ـــرز والتصني الباحـــث للف

لـــة للتعميم. نـــة الممثلـــة له باســـلوب علمـــي بحيث تكـــون النتائج قاب البحـــث او العي
44 تميز النتائج التي يتم التوصل اليها بالحيادية بعد اخضاعها للدلالات الاحصائية..
55 يساعد الاحصاء في التوصل الى الابعاد والمسافات والاتجاهات نحو القضية او الظاهرة..

واذا كان حديثنا عن الاسلوب الاحصائي في التحليل ,فلا بد من معرفة الادوات التي تمكننا من 
جمع المعلومات التي نريد اخضاعها للاسلوب الاحصائي  .وكيف تتم عملية الاختيار وعلى اي اساس؟

   والاجابة على ذلك ,نقول ان طبيعة التحليل وخصائصه من حيث العلاقة بين الاطار النظري 
يـــل.وكل ذلك يعتمد على العملية الديناميكية للاعـــام, والديناميكية اصطلاح متداول  يـــة التحل وعمل
ـــى الرغم ان المعنى العام للكلمة يشـــير الى  ـــوم الانســـانية ,لـــذا لا نجد تعريفا واضحا ,وعل ـــي العل ف
لـــة للحركة في العلوم الانســـانية واخـــرى لا تتصف بذلك  ـــي ان هنـــاك ظواهر قاب الحركـــة ,وهـــذا يعن
ـــم تطبيقهـــا. على عكس  ـــي النصـــوص المطبقـــة او التي ت ـــي تبحـــث ف مثـــل الظاهـــرة القانونيـــة الت
ـــي تتصف بالحركـــة ومنها الظاهـــرة الاعلامية والاتصال والجمهـــور الى غير  الانشـــطة  الاخـــرى الت
ذلك....فالديناميكيـــة قـــد تكـــون صفة للحقيقة الاتصالية والنشـــاط الاعلامي, وهـــذا يعني ان البحث 
ـــي انجز فيها ,وهذا اشـــارة الى الزمان والمـــكان وعلاقتهما بالموضـــوع المدروس. ـــن اللحظـــة الت اب
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     اما الناحية الوصفية في هذا الجانب فقد تشـــير الى القائم بالظاهرة وقد تشـــمل الاســـلوب 
ـــي التحليل اذ تناول موضوع النظم او الاســـلوب الاحصائي في معناه الوصفي بالنســـبة  ـــي ف القانون
للواقـــع او الاســـلوب التاريخـــي اذا كان المقصـــود منه المتابعـــة التاريخيةاو التتابـــع الزمني ,وفي 
ـــص بالاســـلوب الكيفي او  كل الاحـــوال يكـــون الهـــدف تقديـــم صورة عـــن الظاهرة مـــن حيث الخصائ
الكمـــي مـــع التحقـــق من صحة تلـــك المعلومـــات. وكل ذلك يتطلب مـــن الباحث الغـــوص في اعماق 
ـــرات بوجود الظاهرة  الموضـــوع عـــن طريق الدراســـة المعمقة لمختلـــف العلاقات والتي تربط المتغي
ـــر الرئيـــس والفرعـــي وكيفيـــة  ـــي او المتغي ـــم بالاتصـــال والمتلق ـــن القائ ـــز بي ـــب التميي ,وهـــذا يتطل

ـــر وتعديل في هيكل هـــذه العلاقات . ـــي تفرض تغيي الاتصـــال بينهمـــا ,والاوضـــاع الناتجـــة والت
ـــوى تحركها فتكون  ـــي تحكـــم طبيعة الوجود الانســـاني والتي تتعرض لق    ونظـــرا للعلاقـــات الت
متداخلة او متشـــابكة وبهذا لاتكون بشـــكل انفرادي او مســـتقل عن الاخر ,فلا بد ان يؤثر او يتاثر 
ـــر بالتوجيـــه ام الصـــراع ام التوافـــق ام التعـــارض ام التعاون ,هذا يرشـــدنا الى ان  وســـواء كان التاثي
ـــي ,فيجب ان  ـــل على اســـاس ديناميك ي ـــادل . وبمـــا اننـــا اعتمدنـــا التحل ب ـــر المت الامـــر خاضـــع للتاثي
ـــرض ادواتهـــا ومنهاجها الملائم  ـــر او الطويل ,فكل حالة تف ـــن الاســـلوب او المـــدى القصي ـــرق بي نف
ـــى عوامل تلـــك اللحظة ,وهـــذا يعني ان نجيب على الاســـئلة  ـــر يتركـــز عل ,فالدراســـة للمـــدى القصي
ـــى وفـــق مـــا لدينا مـــن امكانات ,اما في المـــدى الطويل ,فالدراســـة لا تقتصر على  ـــات عل او الفرضي
ـــط بالموضوع بكل المســـتجدات التي تحـــدث وتعمل  ـــب الامـــر ان نحي ـــات بـــل يتطل مواجهـــة الصعوب
ـــى اســـتحداث قوى اخرى تحيط بالظاهـــرة فتكون على غير صورتها المعتادة .لذا ســـتكون ابعاد  عل

ـــداه لذلك الذي يجـــب ان يكون . ـــوف امام الحالـــة الماثلة بل يتع يـــس الوق ـــل ل ي التحل
ـــي الظاهرة      والمؤشـــر الـــذي يكـــون ماثـــل امامنـــا ,ان الباحـــث يجب ان يســـتدرك كل القوى ف

ـــط بها, والمتمثلـــة بالاتي:- ـــي تحي والت
11 ـــى . ـــاد ســـواء عل الجمهـــور وكل مـــا لـــه صلـــة بالاســـتجابة ســـواء بالقبـــول ام الرفـــض او الحي

ـــرد ام الجماعـــة . مســـتوى الف
22 العوامـــل السياســـية المحركـــة للمجتمـــع وادواتهـــا ســـواء كانـــت منظمـــة ام لا ام شـــرعية ام .

معارضـــة ســـرية ام علنيـــة . 
33 مشـــكلات الاتصـــال او الوظيفة الاتصالية لها ســـواء كانت عقائدية نفعيـــة ام خدمية وبمختلف .

ـــر والتواصل في الاعلام او الدعايـــة او العلاقات العامة . مســـتويات التعبي
44 ـــدة ويتطلب الامر التصدي لها بالاســـاليب الســـابقة الذكر او . ـــر بدوره مشـــاكل عدي المرســـل يثي

جديد. باسلوب 
ان الاســـلوب الـــذي يتخـــذ الحالـــة الديناميكية ينتهي بان يصير جزءا من الدراســـات الســـلوكية 
ـــي كل الاحوال نقوم بدراســـة نواحي الحياة الفعلية باســـتخدام مناهج  ـــى الاقـــل امتـــداد لها ,فف او عل
نـــا  ايجاد الادوات  ـــي تجعلنا نمســـك بالظاهرة ونحدد الادوات والمســـالك ,لذا علي البحـــث العلمـــي الت
ـــم مـــع تطـــور العلوم الحديثة وباســـلوب معين او محدد يجعل التركيـــز في الموضوع من  ـــي تتلائ الت
جمع المعلومات الى طبيعة التحليل المطلوب ام الوصف وصولا الى النتائج المرجوة من البحث .

   وفي نهاية لكل ما تقدم يمكن ان نطرح السؤال الذي يتعين علينا استحضاره والاجابة علية , 
هل هذه المتغيرات المتعددة يمكن ان تسمح لنا من بناء نظرية للمنهج الاعلامي والاتصالي تصلح 
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للاجابة عن مختلف الاستفهامات التي لابد وان تطرحها عملية التنظير للظواهر الاعلامية ؟ والواقع 
ان موضوع علم الاعلام وبما يشكله من علاقة يومية بين الحركة والفكر للانسان وتوظيف ما لديه 
مـــن قـــدرات معرفيـــة وتكنولوجيـــة ,تحتم علينا التطـــورات ايجاد الطرائـــق والادوات التي تظهر قدرة 
علم الاعلام من فرز وتحديد ادواته المنهجية والتي تتلائم مع ظواهره ونشاطه بشكل عام وخاص.
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